بقل المهرج الأحدب حكاية حلأق 


- لا انعهى الخلأق من سرد حكاية أخيه (حالم) على 
أَسْماع الخُليفة :حال الخْليفَةُ صَرقَة اك سر على 
حكاية بقيّة حكايات إخوته .. فقال له الخْلِيفَةٌ على مُضْض 
ا 
حالاً . وإلاّ أمرت بجلّدك وطردك .. 

فقال الاق : 

- أخى الذى أُحَدنك عنْهُ الآن هو أخى الأعور .. وقد كان 


أخى هذا يعْمْلُ جزارًاً بمُديئة (بغداة) :.. وكانت له سمّعَةٌ 
يه . ين زبائئه , جودة اللّحم الذى يَبِيعُهُ لهم .. وقدكوّن 
أخى ثَروَة لا بأس بها من ذلك .. 

وذا. يوم قصّد دكان أخي شبح مَهِيبُ ‏ فدفع | إلِيْه 
درْهَمًا فضّة ؛ وطلب منه أن يُعْطيَه به لما : وأخد أخى 
الدرهم . وأعطاة الحم : فانصرف الرجل .٠‏ ونظر أخى فى 
الدذرهم فرأى فضّحَهُ ساطعة البياض أكفر من كل الدذراهم 
التى عندةٌ ؛ فعزل أخى ذلك اللدّرهم فى صنْدُوقٍ وده + 
وصار الرَجُلَ يعردَهُ على ذُكَان أخى كل يَوْمِ فيْعْطيه 


رهما فضّة جديدا ويأحْدُ به خْما ف د د 7 
ذلك خمسة شَهُور , وأخى يجمع الذراهم الجديدة فى 
صنْدُوق وَحَدَهَا ثم فتح أخى الصندوق لاخ الذراهم 
فوجد بدل الفضّة ورا أبيَض , فكاد يموت عَمًا وكَمّدًا . 

ا 0 
منْهُ اللْحمِ كعادته ‏ فأَمْسَك به أخى وقال : لَقْد حَضَرَت 


يها النَابْ ب أريد دراهم 
كمد م جاه 0 
وأَخْبرْتَهُم بحقيقتك : حتى يَقثُلوك .. 

فقال الرجلٌ لأخى فى وقَاحَةٍ 1 
وتغرض عن فضيحتى بيْنَ الئّاس » وما أَنْ أَفُضَحَك أنا بيْنَ 
الئاس :: 

بل لور فب ال راد نج ري 
مئْلّكَ ؟! فضّحك مُسْنَخْقًا بأخى وقال : أَقُولَ لهم إِنكّ 
م م لهم لخم الكلاب بدلاً من لحم الْعَنَم .. 
فصاح أخى غاضبًا : اخرس يا كَذَابَْ يا مُلْعُونُ .. 

فقال الرجلٌ : ليس مَلْعُونًا إلا الذى عنْدَهُ كلب معَلّقَ فى 
دكّانه .. فضّرب أخى الرجُل وصاح غاضبًا : كَفَى كَذبًا 
واذعاءً وإلأ قمَلكُكَ .. فصا الرجِلٌ بأعلى صّوته : أيُها 
النّاسّ , إن هذا الْعَشَاش يَدَبَحْ الكلاب : وَيَبِيعْهنا لكم على 
أنّها لخم ضَأن .. 

فتجِمّع الناس من سوق (يغْدا) . وهم يعَعَجُبِونَ مما 
يسْمَعُونَ ‏ وقال لهم الرجل ]لم تكونوا مُصَدقِينَ » 
فادْخْلوًا دكَانَهُ لمَروًا الكلب الذى ذبحة مُنْدُ قليل .. 


خَدء 
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فهجم النّاسَ على دكان أخى . ومع شدة ذْهُولهم رأى 

أخى اروف الدى كان قد ذبحه مُنْدُ قليل - وقد تحول إلى 
: و ا ا ا 

ويشْمْمُونَهُ » وضربهُ ذلك الرجلٌ على عينه ففقأها . 

اك لساك |! عم 01 مط 1 0 

أنه يُطْعمُ النّاس ْم الكلاب .. 

وحاول أخى أن يُدافع عن تفسه . فلم يسْتَمِع إليّه أحد .. 


وأمر رَئيسٌ الشّرطة بجلده وقضيحته ومُصادرة كُلَ أَمُواله 
ودكانه .. ثم تَقاهُ عن المدينة .. : 
خرج أخى هائمًا على وجهه , وهو لا يَدْرى ماذا يفَعَلٌ » 
حتّى وصل مديئة أخرى , وقرر أن يعمل إسكافيا 
يوم ترك أخى الأعورٌ دكأنهُ , وخرج لِيَحْعَرِىَ شيّمًا » فرأى 
موكب ملك تلك المديئة » وعلم أن الك خارج ليد , 
فوقف يعقرج على الموكب .. ولسوء حَظّه وقعت عسين 
الملك على عَيّن أخى التالفة فتشاءم الملك من ذلك , وقال 
فى تنقسه أعُوةُ باللّه من شر هذا اليم .. وأمر الملل 
عساكره بضرب أخى ضربًا مُبرحًا فائهالوا عليّه ضَرًبًا , 
حتى كاد يموت .. فلمّا حدث لأخى ما حَدَث , هَرب من 
المدينة , حتى لا تع عليّه عن الك مره أخرى » فيأمر بقمْله 


وات 


وفى هذه المرة دخَلَ أخى مدينة أخرى فوقع فى أيدى 
أْصُوص سرقوا أَمواله ؛ ومزقوًا ملابسة . وكادوا يعون , 
ثم ألقوه مُصابًا على الطّريق » فأرْسل إلى أخى , فخرجْت 
إِلَيّه وأدْخَلْمُهُ (بغداد) سر . وأخذت أُنْفئّ عليه وأُعالجُهُ . 
حتى اسَتَرَّدُ عافيتَه » وأصبح قادرا على العمل .. 


قد شنْفت أسماعنا بحكايات إخوتك الُمُقى فاحل 
فقال الحلاق فى إصرار : 

- بيت حكاية أخى السّادس وأرْجو أن تسمعها ؛ حتى 
أنصرف عنك ؛ وأنا راض ليس ف نفع شه .. فقال الخليفةٌ : 


- احكها بسرعة : وإلأأمَرتَ السَيّاف بقطع عُنقك .. 
عض 14 ه110 

- أخى السسّادوس هو ( مَقَطُوعٌ الث .. وقد كان أخى 
هذ فقي مسالا جلك هين طم لني افاي ٠‏ 
فخرج يما يطْلْبَ شِيَّمًا يسَدَ به رمقه : فرأى قصراً جميل 
الْبَئْيان / بالغ الفخامة ؛ فتقلام إلى حراس القعثر وسالهُم 
شيّمًا من الطّعام أو الال : فقالُوالهُ ادحل هذا القصر . 
فصاحبُهُ بالعٌ الكرم : وسوف يُعْطيك كل ما تحبا .. 

دخل أخى الْفَصْر . فرأى رجلاً حسن الوجه » حسن 
الملابس . وقَبْل أن ينطق بكلمّة نهض ذلك الرجُلّ فا سْتْقَبلَهُ 
خسن امعقبال , ورَحْببه أفضل ترْحَيبٍ: وساله عن 


حاله . فآخْبرهُ أخى أنه فقيرٌ وجائعٌ ومّحَتَاجٌ . فأظهْر الرجلٌ 
حَزْنًا شديدا وتعَاطْمًا مع أخى . وقال لأخى : لابدَ أن تأكل 
معى .. 


ففرح أخى فرحا شديدا ؛ وأمر الرجُلَ خدم الْقصّر أن 
يُحضروا الماء » حتئ يغسل يديه هو وضَّيفهٌ » فلمًا انتَهَى 
كل منهما من عسل يَديّه ».ناد الرَجُلْ الطَبّاخِينَ وأمرهم 
أن يُقَدَّمُوا امائدة . وعليّها فاخرٌ الطّعام . إِكْرامًا للضَّيّف'.. 


لو سو د ووم مانن 
وفى الواقع لم تكن هُناك مائدةٌ ولأَطعَامْ .. 

لجس لجل إلى اعد رون وجل أشي بجوادة .. 
وأخذ الرجل يَمُدِيدهُ إِلَى الطعام اْهُوم » وكأنّهُ يأَحُذُ منه 
ويضعٌه فى فمه . ثم يحرّك شفعيه , وأسنانهُ كأنه يمصضُغ 
الطّعام : كل هذا وأخى الْجائع كاد يجن من الي .. 

ومما زاد فى أخى أن الرجل قال لهُ : كل يا أخى 
ولا تَسْتَحِى فَالْبِيِت بِيْمْك . وأنت جائع .. انظ رٌ إلى طَعُم 


اللّحْمٍ وإلى بيّاض احبر .. فأخد أخى يأتى بحركات كأنة 
أكُلْ , ثم قال فى نقسه 

إن هذا الرجل يُحبُ أن يسْتَخفّ بالنّاس .. 

نم صاح الرجل على الطبّاخ قائلاً :يا طباغٌ ‏ قدَمٌلنا 
الكُباب ؛ الذى لا يُوجَدْ مثْلّه فى طعام اللوك .. 

والحَفت إلى أخى قائلاً : كل يا أخى ولا نسحي , فأنت 
ا :ويد فلول طب من طاخه أن يه و دماج 


وهكذا راح يطلب من الطباخينَ تقديم هذه الأصداف 
الْرَهُميّة منَ الطعنام , وكُلّما قم الطبّاخوَدَ صَنْقًا من 
أصناف الطعام مد الرجل يَدهُ كأَنّهُ أَحْدُ منْه , ويضعه فى 
قم أخى مُكَررًا عليّه أن يأكُل و لا يَسْتحيى .. 

وفكذا حتى انتهى من ذكْر كل أَصّئاف الطّعام الشّهى » 
فاشعدٌ جوع أخى ؛ وزاد عيْظَه » لأنه لم يأكُل حتى خْبَزَا 
جَافًا .. ولا مَلَ أخى من هذه اللُعْبّة المملّة قال للرجل : إِنَهُ 
د شبع .. فنادى الرجل حَدمَهُ وأمرهم أن يرَقَعوا الطّعامٌ 
عن المائدة وأن يأتوا بأصاف الخُلْوَى . . ففعلوا كما فعلوا 
من قبل . وأخة الرجل يعَدَهُ على أخى أصّدافَ 


الخلوى الوهميّة : ويطلب منه أن يأكل 2 

وهكذا حتى انَهى الرجلٌ من أكُل الى الْوهْمِيُة فمسح 
أخى يَدَيْه فى ملابسه , وقال هانثًا : 

مارأيت أَطْيّب ولا ألذّ من هذا الطّعام , ولامن تلك 


الخلوى .. 
ال لجل عو رالمس ا ريع اساي ؟ رإنلق 
فقال أخى فى ع جدا ؛ لدرجة أننى أصبْتْ الشُخَمة:: 


ومن شدّة غيظه رفع أخى يده عاليّاء و 20 
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را فير بزية .انها بأخزى وفافة . شرع الج 
من هول الْفاجأة : وصاح فى عَضَبٍ : 

٠‏ ماهذا يا أَسْقَل السّافلينَ ؟! 

فقال أخى : اعدُونى يا سيّدى » فلم أَقُصد إِهَانتَكَ ؛ أو 
الإساءة ليك , وإغها ضيّقُك وخادمُك : الذى أَدْخَلته بيتك » 
وأكرمْنَهُ بفاخر الطَّام وَالَْلُوى , فأكل حتى التَُحْمَة .. 
اعْدرْنى يا سيّدى : فهده الخال تتاب كلّما أفزطت فى 
تنَاول الطعام .. 

فلمًا سمع الرجلّ كلام أخى ضحك ضح مُتَوَاصلاً . 
حتى دمعت عَيَاهُ واسُتلقى على قفاهُ مِنْ شدّة الضّحك .: 
ثم قال فى مرح : 

- لى زمانٌ طويل أسْخَرْ من الناس وأهزاً منهم ,كما 
حدث معك الآن . فلم أجد فيهم من هو صاحب عقلٍ 
وفطنة مذلّك . حتى يسْخر منى : كما سخرت منك .. لقد 
عفوت عنك ؛ فكُن رفيقئ ولا تُفارقى أبدا . . 

وأمر الرجل لأخى بطعام حقيقئ : فأكل حتى شبع .. ثم 
أغدق عليه الأموال والهدايا .. 

وصار أخى مُرافقًا لذلك الرجُل الغرئ مدَّةَ عشّرين عامًا » 


حتى مات الرجل ؛ فخرج أخى هائما على وجهه خرن عليه 
فقابله لُصُوص وقُطاع طرق : فسرقوا وال ؛ وقطسوا 
شفَعَيّه , ختى لا يبلغ عنْهُم الوالى : وتركُوةُ بين الحياة 
واللوت » فعَلمت بما حدّث له ءوأَحَدَته إلى بيتى . .هل أنا 
فُضولى أوْتَرَارٌ ؟! 

فلمًا انَهَى حلأق (يَغُداد) من سرد حكاية أخيه الأخير , 
طرده الخليفةٌ شر طردة , بعد أن أمر يجلد مائة جلدة , 
ونقَاهُ عن (يَغْداد) قلم يزل هائمًا على وجْهه فى البلا 
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حتى وصل إلى بلاد الصّين .. 
واحتَنَم الخِيّاطُ حديعَهُ مع ملك الصّين قائلاً : 
- فلمًا سمعنا الكثير من رئرة الخلاق وقُضُولِمٍ ؛ علمنا 


جلسا لتأكُل ومعدا اشاب الأغرج .. 

فلسًا سمع ملك الصّين ذلك أَصْرٌ على أن يخْصرٌ له 
الخياط ذلك الخلاق ؛ حتى يستمع إلى الّزيد من حككاياقه ٠‏ 

وإلأ أمر بشنقهم جميعًا : عقابا لهم على قثل مُهَرّجه 
الأحدب .. 

فذهب الخبَاط مع بعْضٍ حراس للك إلى الجر التى 
حَبَسوا فيها الحلاق . فأخرجوهُ وأحضروةه للْمّلك » فقال له 
املك : 

- أريد أن تحكى لى بِعُضِ حكاياتك الْرحَّة , ولأ فمَلْتكَ .. 
فلما رأى حلاق (بغداد) تَهُدِيدَ املك قال : 

- أخشى أن تشَّهِمى بالْفُضُول والقُرثَرة وكثر لحلاو 

وقبل أن ينطق الك بكَلِمَة . عطس الْهَرُجْ الأحدب , 
وبدايُحَرَكُ رِجِلّهُ ‏ فدهش الجميعٌ من المنظّر : وصا 
الخيّاط فى فرح : 
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- الميْت استيّقظ .. الميْتْ يتَحْرك ٠.‏ 

فتعجب الخلاق وقال : 

- أ مَيِْتَ ؟! كيّف مات , وكيّف 
يتحرك ؟! 

فأشار املك إلى الخْيّاط قائلاً : 

- احْك لهُ كيف قَمَلْتَ مُهَرْجى الأحْدب , أنت وهؤلاء الغا 

فحكى الخياطً ما حدث مُنْدُ عودته من الْوَليمّة ‏ التى حَضَرمًا 
الخلاقٌ والشَّابُ الأعْرجٌ » وكيّف خرج هو وَرَوْجَحُه للترّهة » 
وقابّلا الأَحْدَبَ فى أحد الْتَدرّهات » وكيّف عادا به إلى الْبَيْت » 


وكيّف أصَرتَ عليه زوجِهُ أن يلع قطعَة السّمك بكاملها 
فَحْشْرت فى حَلْقه ومات .. 

ثم حكى كل من الطبيب وخازن مطبخ الملك والشّاجر ؛ 
كيف عشر كُلَ نهم على الأحدب , وكيف ظنّ كل مهم 
أنهُ هو الذى قَعَلَهُ .. 

ومن الغريب أن حضّور الخلأق كان سببًا فى إنقاذ المهرج 
الأحدب من المت , حيث أخرج الشوكة من حلقه ‏ فعاد 
َه تنفُسُهُ الأبيعئ , ونهض واقفا على رِجلَيّه ‏ وكأنة 
يسعَيُقظً من إغْماءة طويلة . فشكَرهُ اللك وأغدق عليّه 
الكشير من الأسُوَال والهداياء صر على أن يبَقَى حلاقً 
(بغداد) معهُ بامتمرار ؛ فلم يشبع أبدا من كلامه وترّرته » 
ولم يشلك يوْمًا من فُضُوله .. 

رقت) 


الترقي امول + +. 
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